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طوكياللعل

النغميالتقمصمنطويلةاعمارسليلةوهي،وغفلتهاالنفسنجبفي.تم،يةالعرببالمو!يقىشبيهاالانجرةالسنواتحنى،العربيالشعركان

الحياتية.والاختباراتبالثقافةا"طعماولقد.المتكررالواحدالنغمالموسيقىتعتمدكما،الواضحالمعئىيعتمد

بثعلىاعتمادهافيبالموسيقىشبيهةالمعاصرةالقصيدةكانتولئنموسيقانافيتطضكماعليهتطغيانالقافيةوضوضاءاًلوزنجلبةكانت

الكاتدرائياتتشببمافانها،الموعيفوقهيالتيبالاجواءوالايحاءالنمول،العصبيالانفعاليثيرمماذلكالىوما،والتصفيقوالنقفالقرعجلبة

عامة.وحدةعبرواجزائهامظاهرهاواختلافوتصميمهابناوهاجثمناعمق،نالانستجعلالتي،المتمهلةالوئيدةالفنيةالئت!وةتلكدونمن

المض،العرضيالوحيونزوة،الارتجاليسيغيعدلمالحديثفالشاعر،.والوجودالكونبحقائقاتصالا

يئصرف،بلالتحامثونوالمتقاربةاللةغيرعلىالمجتمعةالمجزوءوالابياتاك!وبالقصد،"ةالمسرةالنمنيةبالصورالشعراءهؤلاءاسرلىولقد

اثرومرحلةمقطعاثرمقطعاخلالهمنالقصيدةتتطورمخططاعدادالىلميستلانها،زائفةصورالوافعفي،هيبينما،بالجدةغرابتهاتوهم

قدالمقصيدةبناءباننشعرحتى،النهايةالىيوفيلاويكاد،مو-لةوالشعر.بالممانيوالعبثالتجريدعلىالقادرالفكربلالنمولوليدة

تجربةخلال،*خرللبعضبالنسبةبعضاتتالف،اجزاصاوان3وهو،نقررهاوبهنقروما،نفهمهعماتعيراليس،مرارااسلفتكما

عامة.وجوديةجاتيةوانما،الناسبهواحاطعليهالالفاقجرىعماتعبيراليس،ايضا

المعاص!رة،القصيتفيوالتركيبالتاليفقضيةتفهمعننعجزولقدالانسانيشعرحيث،والغموضاللبسحالاتمنحالةعنتعبيرهو

مسعوتنمو،الزمئفيتمتد،القديمةالقصيدةبظفانهانرركلماذاا!بىااليقينانلهيتوهموجثيفهمهممابكيراعمقهومايعانيهاًن

والفكريةالنفسيةاحوالهوتطوراًلشاعربنمووالصيرورةالنطورمن!ررالمنطقمنحقيظ؟كأعنتعبيراًاصدقيهو،راغماايمانااعصابهبهتؤمن

الفثليعانيقجهماالقصيدةمستهلفيالشاعرنلقىفقد.والحياتيةهواًلدازمالشعرفان،لهذا.وسورءالوعيمظاهروسائروالتفكير

نفسهيتداولالشعورهذاويظل.والعقمبا!"فا!لآاشعورواوالضياعيحلقاو،النفسفيوالتقريرالوعيدائرةماوراءالىينفذاللثم

استقرارولاقلقفيالبقاءمتئازعا،اكأملعلىنجببمثه،فيهاويتمزلىواك-،بالظلمةالممتزجةالاضواءمنالهلاتتلكالىفيصل،فوقها

منيأسالى،حينا،وينتهي..اليقبنسرابمنلحظاتفيهتعبر،المعاصرالشعرجماعةمايعنيههذاولعل.الاشياءحدقةحولتتجول

يخنرجحيظلاو،والتجمدبالبعثايمانالىاو،والحضارةالانساناشارولقد.الواقعفوفىانهابما"سرياني"هوشعرهمانيدعونعنما

القصيدة!لفالثاعر.والانحلالالياسمنفاجمةاعظمشكفيويست،العظل4ايىوبخلصالمنطقءايعيهكلالى"الواقع"بلفظةهؤلاء

وللوجودهلممببر.معاناتهفصةاو،نفسهفصةيتلوكانمايبموالحديثةمنوالتحررالعقلجدار!ةحطيممحاولةسوىالواقعلتخطيمحاولتهم

طابعتحملالمعاصرةالقصيدةاناينايخيللاينفكفانه،لهنالاننفكشعوريةظلالمنالنعسفيماليغشوا،المنطقيةالاساليبربقة

عقتالىمتمرجةتنزعثم،بمقدهةتمهدفهي.الفاجعةوربما،الماساةموجةتيننلعهالاننفر،هاربةحدسيةومويجات،الفراضواءتبددما

شأراوراصامخلفةالتيهفعبولوتتعم!،والتج!مالانقباضفيهايكعر.الوضوح

جديدين.وامل،بعثشفقاو،العدادمنالذيالطربءنحالةالقديمةكالاغنيةيعراًلقديمالشعركانولئن

خي!منتتطورولا.الزمنفيتت!لافهي،ا)تقليديةالقعإةاماالحديفلأاهـةالقصبفان،الواحدالنغمولتبعالايقاعوضوحمنقيلد

تعزلبلوتجاربهالشاعروجودبتكاملتتكاملولا،والمصيرالحياةىكأتمدويمالفنيالتريهباعتمالمافي،بالسمفونيةشبيهةغدت

قلما،عارضةكنزوةقيأتهاتنقلهااوفتصفهاالنفسعمرلحظاتمنلحطةالوجودتعانيحضارية،نفسيةبصراسةالقارىءعاتواجهبقدر،الطرب

ينبعومابهيحيطلمابالئبةوتطورهالشامرارتباطفيهايظهرتقلانثون،الفلسفيالكشفماوراءالىتغور،ذاهلة،شعوريةمعاناة

نفسه.من.وجديةرصانةعنه

درجالتيالمعانيالىيلتفتونالقديمةالقهءيدةشعراءشهدناولطالماتمالحاصبحت،الحديثةالقصيدةانالىالانتبا.الفتلكيهذااقول

والتزويقالتعقيداليمنصرفينالث!عراءمن3سبظمنتداولهاعلىوعاطفةعقلمن،الثماعرذاتموحمظ،الوجودفيواياوترىفضية

يلتذتفانه،الحديختالثاعراما.المستغربةالمنطقيةالعلاقاتواقتناصنطقاذاحتى،الزمنحدودبهماتزيلالثقافةعمقمنبالغة،وخيال

فيتتعقدالتي*زمةعنمعبراخلالهامنالانسانوالى،نفسهالىابدايخآماهاشرعانمنذ،لنفسهالانسانبمعاناةينطقهوفانماالشاعر

الوجودغايةلهتعينحقيقةاًلىويرتاحذأتهيحققانيحاولفيماوجدانهالهاويةالىالانسانوايقظالمقلسيطرانالى،*سطورةضبابفي

تجتازوهي،تنتهيوقلماتبداالمصيريةالتجاربوهذء.منهوغايخ!.الوجودحولالحيرةبمالفاغرة

حتى،اليه+لطمئنتكاد،اليقينمنحالةوتتوهمالمراحلمنكثيرامنذالقارىءبهايترنح،عابرطربنزوةليستالمعاصرةفالقصيدة

*حودبينالما!لمالترجحهذاولعل.جديدمنالشكفيهايعصفبعضا.ءتقصمة،التجاربفيهاتدلهمحالةهيوانما،*ولىالقراءة

مادةهوانما،الوجوداحوالبينلهلاقرارالذيوالتنازعالنفسيةالصوروليست،مفرقةمنصهرة،متوالدةمتزاوجة،*خربالبعض

تثوتر8لتيالتياراتعنصبرالتعراتيعننوذلك.الدائمةالشعرالت!المضاعفاتلتلكالظاهرةالنتيجةسوى،القصيمظفيتتجس!دالتي
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ويدفسان،واللبسالحيرةيثيراناللذين!التمزدللنلق&ضدئلولانه،لايثنتلكنة،يقصراًويالول،عاطفيبيفنثوهمهؤالتيبه

خضمفيايالعابمخضمفي،كالسندباد،يطوفانالىبالشاعر؟-مظاهرهوتعفتالفكرلتجمدنهائيحاسميقينالى*نسانخلعي

اليقيق.مرفاالىالنهايةفيبهتؤديالقمررياحلعل،الذاتليستالاسطورةلانالعديثللشعرضرورية*سطورةكانتهناومن

يستطلعاًلثاعرنرى"البصارةعند"الاولىالقصيدةفقيافحد،محاطفيشعوركلطيقينهيوانما،حاسمةتاريخية،هلميةحيقة

اـلبصارءوببست.الحاضرمنوينسعقلهانخللانيبمد،الغدنجومفيهـثدهي.واـبومبماللمولخلالمنالوجودعنمعبرا،الخيالمع

إنسحاومنرعب!بل،وتروعهنجفسهفياليقينتثبوشلمدىرعزسوىذاتليستلانها،التجسيدمرحلةللشاعرتيمرايضاوهي.كالش!ر

فبمويحياالماضييدرلرفلالسان.والزمنالحياةجدارابامالعقلكما،الصوروص،بالمعانيمنبهالةتتواكبوانمامحددقاموسيمفى

يتلمحهينفكلاانهمنبالركم،المستقبلمعرفةعنيعجزلكنهالحاضرالشبببهةوالاحاسيسبالذكرياتيغشاهاالتاديخعبراقدالماان

الليا،هترفىذلككانافقد،وحاضرهالن!ماعرماضياما.ويستطلعه5-عطودةالاساننفهمولا.اًلثاعرتجربةتعتريانيبالاحاسش

والتيهالبشكمنزوبعةاي"والبروفىوالاصداءالرملبموحيفلي"هـنتفدفانها،العكيعلىبل،المماصرةالقمتيرةموهضيع-منموضوح

اللبسواصداء،واللااستقراراًلضياعرمالعبرهما،بهتعبثالثقاهاتاووالحضارةالشاعرذاتبينالتقمعيسورمنكورةخلالها.

ابامه،تثيخعىلاوتكاد،تتخطفهاقىالحقائقوبروروالنمولوتردالصورعنزتتلمحفهي.الغصورخلالالانساناليهااولىالتي

لون،وبؤسبالحاحالندجدارءلقرعنرا.لهذا.وتتعشتزولحىالوعم!وترنحاتاريخيقينالقصيدةعلىفتخلع،المعانيفلئة.منخلال

والتبصير،الرجمالىينحدرانمن،ياسبهشدةفيحرجايرىان.سياقهاالقصيدةاتتابع،"وتمحيتتقلص"موذهوله

العقل.يقينعليهاستحالانبعدإقصهـصذةاالفواممنالقراءبغضاوقظلكيالمقدمةهذهاسولى

التيالانسانيةيمثلمانجقدر،ذاتهيمنللا،هئا،والشاعرحالاتمنحالةوكانهالشعرالىيرونينفكونلاوالذينالقديمة

الئي4اًلفراهالهاانبعد،فبهاسراماممحئولةتقفبرحتماخطابةالشعرفلبيس.الالفاظوضجيجالانغامواصطخابالطرب

وحاقرها.ماضيهاابتلعفرهقجدبماعملهووانماوالايقاع؟لنبرةبشدةالتصفيقتستثير

فيلنايتوهم؟غدهيستطلعفيما،للشاعريتبينماذا،وبعدمعه،.خاملاالشاعريرإفقاناستطاعمنالانثوتهالىينفذلا

ماضيهمنخيرايكونلنالشاعرغدانالقصيدةمنالثانيالمقطعالىتصللاالحديثةالقصيدةفان،لهذا،والخلقالابداحصليب

فيتنقيه،جانبكلمنبهوتحيطالغربةتعزلهسوف.وحافرءوالتثقف،اةحصيلامتأبعةعلىدأبواالذينالقراءنفوسفيالامداها

"("ذنيه+فيالربصوترمد"اـنبمد،اـيماندوبئ،"لوجودكهفينعوابانيكتفوهاـنرون،اًلجديدةالفني!الحركاتعلىوالانفتاح

الر؟يانبصراننعتملاثم.الص!تليلواعزا.عروقهوصدئتليست،غالبا.،الآفةان.وانغلاقهاغموضهاالحديثةالقصيدةعلى

غربتهافينفسهوادلهمتضميرهفيالسوادوانمق!،اجتاحتهوقدالشاعىرءتابعةعنالقراءعجزفيبل،الحديثةالقصيتكموضفي

:الجنونعلىاشرلىحتى،وصمتها.يحر!نالتيالوجوديةالئفسيةالاصقاعالىوالنفاذالتجربةرحلةفي

الصمت.ضمرانشقوربما.حقائقخلالىمننفسهحقائقلاكتشافمحاوذهفياببهاالنلوخعلى

ضموهبلاشمسعن.المتوهريةالمشورةالوجود

الجنونيغزلهامحمرةأنجموحمىعلىبل،الافاتمنخالصةالحدينةالقصيدةاننزعملانحن

الجنونتوجكوربماالاجنن!لأللشعروالنسخالتقليدثار2منكثرافيهاثهد،العكص

الذياًلرعبنتيجةهمالهاضوءلااليوشمسه،الجنونانذلمكاناًلا.والانطلألالعقممظاهرمنكييرةفيها.مظاهرونشهد

انه،كتفيهعلىالمصيرهمجنموقدالمماصرالشاعرعلىيستولىالئمعرحركةلان،جميعا،الحديثينالشعراءلتسفيهيكفيلا

الىيرتقيانمحاولا،القدرصخرةيحملينفكلاالذيسيزيفمشوىالىتنهض،متوغلة،مثقفةموهبةنويشعراءتضمالحديثة

الطيئيتشبثبينما،والحقيقةالنعثشمىتشردحيت،الندرةترتدي،والثقافهالموهيةمئممموشعراءايضاوفيها.العاببةالتقافة

والعجزاليهيتعرفالذياليقينذدوةبينيتمزقويدعه،بقدميهيثيربئلوراءهوتحبو،الخارجمنالغربيالشعرازياءقصائدهم

قمميه.ويسمربهيستبدالذيمنلمحنران،العربيالقارىءعلىيتوجبلذلك.والشفقةالدمرة

فينونملاناردنااذاانناالا.ظاهرهافيتجربتههيهذ.اًلسديتالشعرحركةعلىفيحكم،والاطلاقالتعميمالىالانزلافى

منالهربهو،بالفعلالشاعرعنهيعبرماانلنايتنين،ولوجها،ئقافنموتضطءلت،موهبتهمانعرمتممنجماعةيرىفيما،بالعقم

التبصير""بين،فرفىثمة،فليس.الحيرةوجحيم،العبثمواجهةلذلك.مقنعةمصئوعةووجوه،زائفةبشاراتصفوفهاالىينسلون

تجربةانها،واـحدةلتجربةمختلفانمظهراًنانهما،(9الجنون"وفيمااًلحديتالشعراعأبتاـتيالطفرةتلكالىللتتنبيهبحاجةاراـني

يضرباللى،الحياةواقعاحتمالعلىاًلقدرةوعدمبالعقمالشعورالشعرمنالنوعهذاكانلقد،"النثرفصيدة""تسميتهعلىدابنا

انه،للتبصيرحتميةنهايةالجنونكانولقدبةغايةدوناًلانانفيهرالثهو!تهـرجالغربيةالتقافةفيالجئورعميقفنيلتطورنتيجة

المرعنة.ونتيجبهالفاجعوجهه.مخلصافنياتدرجاالمالولىواقعهمن

ءتكاملض،متطودة،الشاعرنفسفيتتصاعدالازمةتظل،وهكذا"راهقيئ،بعضدستمشبوهةكيمبا.لان،العربيالادبفياما

وهو،بالجنونمنتهية،نفسهبتشوشا!،عينيهنجنثوشمبتشةمعظمكانولقد(،اًلنثرقضيدة*ما.د!ز.ينظمونفاصبحوهالمنحلين

ذاتها.هاويةفيالنفسانتحارانه،للانتحارصنوولم،الصعببالفنيتمرسوالموممنالادبيةالانباءجامعيمنهولاء

+كع.المسارحكمهرجيالخارجمنشعار.لبسوابلميهيتطوروا

الجنونلان،تمامايجناندون،بالمجنونيهمالثاعران*ايجابياموقفاالعربيالقارىءيتخذانالضرودبىمنكان،لمهذا

عنيثيحاي،عنهفيشيح،واللايقينالمبثمنرعبابأقلليسا،بازيايتعلقونبرحواماالذيناولئكفيخزي،الشعرحركةمن

الزمنبهايمرسلوىلنفسهويتخذالوجودفيوالتحديقالتفكيرلهاانفسهماعمواالذفيولئكاويكبروراعما،حبوممفيويتعفرون

التجربةنجبتقمضالشاعريعودوهنا.وو"تهبثقلهيشعرفلا،لونه".بمعطياتهاو*ختماربهالاتخصعيعمرهمونتروا

دإودعقدكانفكما"الرمار!هر"فيعاناهاانلهسبقاًني+!يع

"(الحضارةارضمنالسفليالما-واقع"هياتيالخماراتاهمية(:"والريحالناي"لقصائديجعل،جميعا،وذلك

،":والخليجالشط"مقاهيالىينصرفالاننراهالرصينالوجوديالمشعراليهااوفىانيالنروةتمثلفهي.خاصة

صمتكواملأ،ثئتان،هناظلحضاريةتجربةهي"والريحالناي"فيوالتجربة.العربيالادبفي
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الن!اي"فيالامضو!لقد.والغيبالر؟يافىبأحطعليناكلطلالاغانيحمىمنالاجوف

نهر"فيمثلهقدوكان،واحدالوناتغزلاتيبالشمس"والريحوالخ!اب!الشطمقاهيفي

:قالاذ،روعةعنهاتقللابصورة(!الرمادالنهيجالمستنقععلىيطقوابيضبخارومن

عنايطردمن،الصحراءيطميقينامن،الاغانيحمىفيوعيهيغرفىان-تطيعانهيوهمفالشاعر

الرهيب.الوحثيذلككانولقد،ومجوؤهابخمورهاوربما،وضوضائهاالمقاهيجلبةوفي

المغيبكهفمنيزحفعن!ماالكالحبوجههاالتحديقومنالفاجعةمنللهروبمحاولةالتحولهدا

الكئيبوالحيالمحمومالشارعويلفيرواجهبرحمافهو.الجنونالىيهيوفياناوشكالذيالبغيض

الناي"فصاؤدفيتطالمناالتيالصورانفيهريبلاومماافعمانبعدعفنجنخدرانيحاولالانشرعلكنه،ومصيرءنفسه

فيطالعتناالنىالصورمنكثافةواشدتعقيدااكثرهي"والر!حمقا!هاارنجادان.والمجئونالطسحنىفيهواكحديقمعاناتهفي

خطقايخطفالذ!مالالثراًفىلذلكتنمز،-ماانهاالا،ا!اًلرمادنهر"،سليبةوشلةشها،للخلاصوسيلة،والتبمبركالجنونهوالشط

.0000001يلحانتاعركانانوبعرر.والقنوطالاستسلامرمزانها،منخذلة
الدمنيفوالتعملمظاهرمنمظهرلمحيهاللمحوللما،الساعرعمسب.

ميالانسانلهـغايةفكريحضاربمريقينالىوالوصولالمعرفةطلبفي
الدرا-ةوراء،المقالهذادي،الساداناودولست.التعصد

فيلذلكاتصدىسوفلانني،"والريحالناي"لقصائدولفنيةيثابه،تافهةجاةيجابان،عفجم!الاناصبح،الوبردمن

وانما،المعاصرالشعرفيالصورةواقعفيهادرس،لاحقمقاليفقورالذين،العاديىنايالناس،المقاهيروادمصيرمعمصيرهفيها

يرم!تعرلااةخليلاانالىلاخلص،الملاحظةبتلكاًجتزكلوءاردت.الوبردبعقدةظزماوتساؤلاوتحردونباسوعمرهم

قباخ!.نزارقالكما،19محابرهممنيشر!ولاالاخريناًصطبعوهـمنفهججممن.فنقذه"والمجونوالسلوىاللهوانالا

.....شبيهانوهما،والسمبالضجراصاقيبلوتوترءقلقهتخدر

فيمةمعالافصع!كثيرنامنهيلشعرناةمع.حليليمنلتضمحرلمدمسمندلوينع!!ليبميلهقدرالذبم!المصرتفاهةيدركفيماالالسانيجتاحالذبم!بالشعور

.،...م.5التحرراسبيلفيالشاعراليهاينصرفاًلمتيفالمحاولات.الوجودفي

للموضوعمليس.والمصيرالحياةبواقعلكمليتصمونالدين...

للناسمبلول،مثاعهوالمو!وحلان،الفنفينجبمةايةحمعذاتهعمصءلحظاتمنسظةفيتوهمهوهيمختلفةائنهيوالانعتاى

الىالابعادمنهوالنفاذتفجيرهجملىالشاعرقدرةفيالايةواؤما،حميعالكنه،فيحب!برحماالذبماادحولمستنقعمناخرجتهانها

يخيلوهكلما.البشريةوجداناعماىفيالنائرةوالتفسيةالفنةور!اذلاجدارضمن،مفرغةحلقةفييدوركانانهيتحققماسرعان

ومعانهمورهوليشت،والتيهالسأمعرثيحملخياناليناطعمسوىلهاكللاكلقمةويتمضغهايلوكها،ذاتهعلىيلتف،منه

-!.:والعفنوالوحولوالطين،اًلمرارة

تحتنفسهمنتتصعدتنفكلااقيالمحشرجةع!ل!ةلاناتوسوىالثمى!حمن

واحدالونايغزلالذي

الاسنتقرارتعرتلاخليلتجربةفان،امرمنيكنومهما،والرمالالنبعوصحوالوحلبركفي

الذيالميتيقيزيقيالقلقبتاثيروتتكيفتتطورنراهابل،والجمودالونفيالمطمورالعفن

سوى،القصيدهميهاتعبرالتيالحالاتوليست.حياتهيجتاح.برتقالوزهرابيضوردطلال

فيصعودالساميعانيرايناهانفبعد.يعانيهااقيللتجربةمراحللت-االشمسصورةمنللضجرالشاعرمعاناةعلىادلوليس

،جديدةمرحلةالىيتجاوزالاننراء،والطينبالوحوليتمرغمنو5الواحدواللون،الوجودهيالشمس.واحدالوناتغزلتبرحلا

منهاسربمحاوله،ذاتهالانفيوكانت،الاولىالمرحلةمنانبثقت،بينهافيمااًلايامتشابهتخىجميعامظاهرهغشيتاتيالرتابة

والسامالضجرحسيميتانالشاعرحاوللقد.عليهاوالاذتصار.لهانجغبراوتطورولافيفاحركةلاالتيالصماءاًلارقامتتشابهكما

حتىالتموتسوىذلكمنمنقذالهيرفلم،نفسهفيوالتفاهةشكلةهيالانسانمشكلةانعلىيدلناالحياةمنالضجروهذا

الحس،وغفلةالغريزةبغيبوبةشبيهةغيبوبةفيوالتهويمالخمولبالوجوديتعامى،اللةبفكرةيغتبطالانسانكانانفبعد.ميتيفزيائية

تجسيدفيوفقكما،اًلحالةهذهبتجسيدالشاعروفقولقدانمحاولاسيطرتهوتت!رضموالعقلطفق،الحاضراًلوجودعناللاحق

ذاته،الانفي،هيالتيالحسيةالمظاهركلمن،السابقةالحالاتوالفوضىللتناقضمسرحاالوجودلهوبدايسشطعفلم،باللهيحيط

:يقولفهو.الداخليةوالانفعالاتللمشاعررموزمزيلا،واللاجدوىالعبثعلىالانسانعينيالعقلوفتح،والصدفة

يسعفهم،جديدايقينايمنحهماندون،الناسقلوبمناللهيقين

*"،4**،"،*4سس"-"،*!ه،مء4،"-*444**،!ه"!هئدركلئيءل3لدررالشاعراصبحلقد.الوجودصخرةحملفي

4،وضرروهمسوىليسيدركهماجميعاناو،شينايدررلاانه

،مصيرءجهل،اًلجهلضمنمعرفةسوىليسمعرفتهيدبممالان

اءاتهكاىفىههـكاابخفكرةشداولاسرفوا،اورولافيالحدشن.ان!الشعراءشكلا
4مسععالوجود.كلبهالع!الميالممياءالصدفهوللكاًلكو!ومصير

:"4ءملتهتمزداننذكرلذلكويكفي.والوجودالحياةمنوال!مالضجر

:،ع؟لاءكانوقد،بودليروحيرةوبويبرونوتهويمة،فينيديكنسك

*الفاتيكاقصءاةعنوالدينيةالتاريخيةالمعلوماتاو!س:!بكالاسرىيهايامهموانفقوا،البقاءطعمافتقدواةد،جميعا

ستمايهمناكرلسلطانها..دينيةكمءتزفةلةكد:كما،ارةمدينمأوىفيالثحوبالكيريكالمرضىاو،الكونسجن
.يحعع.وءو..فيو؟اومنقولهتجربةليت،للسأمخليلتجربةانالا.بودليريقول

العالم.الحاءمحتلففيكالوليكي.!تسرينالف"بهاويشعر،كعس!منتفيضوانما،مباليالا،ذهنيااخذامأحوذة

"،!ه!ه*!ه"!ا"،!ه"3"!اسي"،!ه-كلهيمهي"،"حيهيص!اانهاحتى،لممهم..حدسهفيوالسعودداءاًلقنوطاغوارمنمفاضه

بروتاصوهـ،رار:لننر؟للداو،الدايمرفيعههوالسامان.جنبيهبينكاللهاثتتنعس

..؟،ادبودوحياةحياتهاطلعلىتنصبتفتالاالتيالابديةالبومة-

:،جديدةصورهيسأمهبهاالثاعرتصوراًلتيالصوراننرىلهلا
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وههذا.والاغواءالرشوةحورياتاكمامهمنويسقطالمستحيلتستحيلارا!

البريئةو،داةنهوفطرتهمثلهوفقدحقيقتهفقدانسان،العصرانسانلحتيقلتمساجثم،مسمومةلشجرة

.والاررالجمرعلىالمشيحذلىاذاالاالعيشعلىيقوىلاوغداالذباببجلدهيتقي

هرالشعرانفلناعندم!ا،اقدمةافياليهاثسناماهذاولعلوالذئابالاصفروالعلق

والقيممعالمرةمعاعيلاوجودياتنازعاالشا!رتنازعمنتعبيراباللهاما،ال!!لانعدامرمز،شائعهوكما،فالقمساح

الذصنيالفكزمظاهـرمنمظهراالتنازعهذاورصى.الحضاريةفيالحىفيهتوحدوجدانيتعبرفهي،والذئابالاصفروالعلق

وانما،الاشياءبتقرير؟نرفيالذياللامباليالملميالنظراو،الجافنفستلذعتبرحلااقيالرذائلليمثل،الخارجفيالمادةمبصالداخل

فيهامابكلاكصاغرملامحعلىالأساةنجبه.نرتسمحياتيتنازءهوكعلقمنهاف.عىاوالقدركذئابتنهشهااوالدناءةبئبل!الشاعر

،شتعلبل،الناريرقبلافهو.وتمزلىودمارواكفهرارفاصعةمنوتقريروعي51الكثيرالتدرجدلالهمنعليهتنطويوما.الاصفراللؤم

وحشرجته.الاحتراطصانينسوىشعرهوليس،بها.ةلبهمنوالممافيالصورتفدانينبغيالذيالدصهولمبصيتفقلا

...لا.....ا.لاالتقريراثارمنويخلصيصفلمالمعامراًلشعراناقولواكاد

صهالديئفعاو!ىاالشعرمىالابا،السعررالمعاعرفبميبمعبيراولمعاهذالىعورةمنلينتقلالشاعربهاالمالتيالاداةفهذه.والسببية

الآهاتفذكروا،الضإرجمنبل-"لأداولوء،عصرهـ!بواقعمأساتا.ارتجربةتسيفهاقلما،والرالهمنطقاداةهي،احرى

لهذء3ذكرع،/بىدولىم،بالرفيقوالانجاروالمجونكالزلىصمايمةالاج،النثريوالردالصقريريتجنبكيفنحالباص،يدرل!خليلانالا

فعصدت،والوجودالعءسلواقعالص-إمةمعاشاؤهمخلالمنالاسصاءاوبصإصىثهـعرفيتكثراككطالعطصاو4تكراراشعرهفينشهدفلشا

عصبيرازورمالإقيرأ!افيماالقارىءتثيرالصحفيةكالافارقصائدهمكافخليلشعرفيشمدوقلماالفواصلعددعددهاليفودخنى

الا!!رهـ.ائرىةوج!ع.نزولانتقملالمكنها،وهـافةرو!فحلووةاداةوليتومقابلة.منطقاداة،ا+بضا،هيانيالتشبيه

امرالىاكنوإ"منايرف!،هـلطولا.الذاكرةغفلةفيافتة.ونعولورمز

العه-!الانةمالبينلافنرالاخامروءـوفيالمقدمةاليهالاشارةالتسرتئيةالنهاهامرحكالىتبلغالمالقصيدةفار،امرمنيكنومهما

.005!بة...حاولانفبعد.بكببتهاتجربتهعنالتعيبىيستنفدلمالشعرلان

تمرلئالىابععمبيامرنطببحوادبسانعياالتيلالفصاعلمه.منلفنيبماقواذولمرلبشعوالى"حورةة4شعدرلاغفاةفيللوجودوتئارعهوقلقهوهيهءيطلىان

.!فاحا،و)دتقدفىتاةانإعرفونعندماو.فيفلموننجأثرونحمبعا.الحياةمستنقعفيتمساج

....لالاء....يستحيلسراء

علهوالاب!الخلقؤانرهدنفنارلعالمىولمورتبولد.منغرنهاولناحيةلهعاهالفنيةالعيونفيالاثبباءيموءلشاحر

حزينمكلج
الب،ةفينش!.دولكم.ذاتهاالحادثةطص.بةمنتولدللالمشاركة

..15لأ...والغجرمسرجكل

كا،ستالحروقةوالاوبئةييفاولدجدانو"لالع!لانفاجعةلالذتيطعيمض!الحوهيلامىنحافياويمشي،الافمىيرويرض

بة.،يلابرعلى،الجمرعلىيمشي

ءنألفنئهللؤبملحقةلخيانختلفالغدبرماوشلانىولر-صيهبذائهامورلهزسررجم!عهالس!ولي،والحجرالزجاجاسنالهفييعجن

واللهول،والمرضاالنفسيةالغبطةمننوعبثفي،العصبي*ئفعالوالظدلالشمسوهعكفيهفييقمم

يتاثر،هوفيماوالخلقداع4الاعلىالشاعرلقدرةالقارىءف!عح!،وشالهالةمنهاي!سع

ع..1..0...00..0الطوالاكمامهمنتهبطحورية

الحادله.عليهذطوياليبالعاجعه،ذاتهالانفيمر!ةمنوعورهاموسيقاهافيالدلالةرانعة*بياتهذء

التجارباصدوصمنهيالعصرلقضاياخليلمعاناةاننرىلهذاومنالقمعنتخلىقدالشاعرنرىحيثالتجربةمراحلمنجديهة

خلعاوالوجودللمصيرتنازعهوشدةاًلىوغلةثقافتهلان،الشعرية،التهري!الىمنصرفا،الوجودهاويةفيالمتوغلالجدلبالبحث

قبللااعمادعلىالنفساغوارتنفجرتالر؟يانمولشعرهعلىيكسبلكيوذلك،والكلبوالخداعالبهلوانيةالاليبفيمتفئنا

النزواتتلكياغر:فكلالاله،اليهابالنفاذايشرالعصبيللانفمال.المخادعةالمهرجةالمداجيةبشخصيتهعيثهويكنسبالناسامج!

النفس.جدارعلىالمنطفئةالعابرةيجريالذيالوجوديةالتجربةخطيتاببصبرحماذلكفيوالسصاعر

-..لا...ء..االثاعركانفبنما.اخرحيناوغامضاحيناوافحا،القصيدةعبر

ولجارب!حابينلرججبرحتمالعصيده!نيكنصعهمهماا"هـلمق-لالمن*!انيمدى،القصيدةمنالاولىالمقاطعخص
الوصولسيلفيالثاعرالحاحمن،ذاتهالانفيمعبرة،بة.....-

المقطعفيرايناءولقد.4الييخلدانيمكنهالذيالي!ينالىالمجتمعخللالمنابما،الوامعحلالمنالانلهيتصدىاعبح

اعجابهمويثير3بوويغدرالئاسيعوي،مهرصأاًلىتحولوقد*خ!،الفكز؟لآالةيممتصتئارعهباينا*ولىالمقاطبصففي.والحضارة

براعمادات!ديقمنعينهيغمضلمذلكانالا.المخادعة!لموانةالربصوتترس!"والغيبيلليقينوافتقاده،العقلعجزمنوبؤسه

والسحرالت!ريجانذلك،حزينمأرجلكنهمصجفهو،الهاويةواوحالىيلتفتا!شاعرفانالمقطعهذافياما،"اتنيهفي

مظاهرمظاخرمظهرسوى،الواةعفيليس،والعقولبالافكاروالعبثيعجحلا،كيبرمسرحسوىليسالمجتمعانلهفيتحقق،الحضارة

والجنونكالتبصيرانه.مصيرءفيءفيعلىالجاثمةالالديةالصخرةتلكالنا!ط،ءنحقيةتهاي،وجههيخفيالذيام!سوىفيه.ينجبولا

....000001ا؟لا...الذينانيقولانيودوكاله.والتعلقالرياءمنزا.مفاوجهاو-ستمي

مبميه،لوعيسعلةفيهاتنطعىءزوعهشدتوشيه،واننتمسح!قد.المثعوذين!وىليسوااتعفيقوينالونبلانتباهيستالرون

.وابىراحوالدموةالاسىمنخفيةجمرة،الثاعرنفسكليف!علماذاع!يستجلالميشوغدا،حقيقتهلاسمانافتقد

وعيهلتخديردا41يسمىالشاعرانلنايبدوينفكلا،وهكلىا.وشعوذ؟خداعحضارةهىحضارتنالان،الناسويخدءنفسه

مفرلاالبوسكلنكظلبهيلحقانوذاتهوبمبهلكنذاتهمنوالهربوالضماثروأللؤمالحقدافمىانها،اضنفسهفييحملامركهقكل

منه:جمرعلىفيمثس،يميتهالالكنهنفسهافعى-صروضوكل،اءالسوب

تمساحغرتراني*والقيفىدالتقارصدزجاجوياكل،و*حتقار،الزريهصوابر*ذى

مسمومةشجرةترانيلضمسعلىيقبضبل،بذلكيرقىولا،واحجارها*جتماهية
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تجار3فيتمحيالزمنحموداننقولننفكلالهذا.اًلر؟ياذهولاًلجنونيغزلجحيمصفت

لؤيافيشاخصة،واحتلحظةالىالانسانعمرويتحولخليل!حزينمهرجا

التاريخقرونفيهاتتجمعاقيالمبدعالحدمىلحظةهي،الشاعرصامتاكهفاالصحراءفياراك-

،واحدةلحظلآخلال،تقلإتراءفانت.الانسانيةوالتجاربالبثريسنينمنكئتممااتصى

الربشفاءبهاتتلمظالتيالضحايا(ساببرمتقمدانفسهمن،الغيبساحرهعنجداول،القصيدةعبر،الشاعرويستمر

والسعكر.البوحبنشوةوتعرو.عروقهبهاوتتروىنهايةفيعليهيثورحتى،المظلمةبالآفاقلهيوحيالذيالقدرمعاًبما

وعمقاًلمعاناةصدقيمنفيهابماالاسطورية*بعادهذ.فاين:ولعئتهتلفيقهمنساخرامنهويحرر،القصيدة

حضوزمنعليهتنطوبم!وماالوجودوذاتاًلشاعرذاتبيئالحلوليةالطريقارىاني-

وا!تا!يخ،والزماناكانجداروراءامونووحدةالحقيقةقلبفيوالبروداًلاصداءاخرسمن

فيمشامدتهعلىدابنامما،الوجوديةالاسطوريةالابمادهذءاينوالظنونالعتمةاحرقمن

الشزوقة،الالسطورةاغوتهمالذيناًلمماصر؟نالشعراًءبعضىقإصائدتكونولنكانتماقبلمنكانها

ووجودمم!تجاربهماعصابفيتنحلاندون،المترجمةالحيبصمارةمناضحك

والنفاذالوجودتاملفيوالاغرافىالبقاءتنازعفانبدعولالعببنساحرجنلفيقوما

بابرامخليلذاتفييخزدد،جميعاذلكان،اًلمدلهمةاعماقهالىمفاجيء.نحولعلىتنطوبمايةالنهاهذءانللقارىءيخيليويكاد

لذلك.قلبهفيوالخفقاناحشائهفياللهاثيترددكما،وجبرية.يتبين،القصيدةواقعفياًنعمنااذاانناالا.خطفايخطفوانقشاع

وعئه،؟ننكاملبهلوجودءالثاعر.نحقيقوجوءمنوجهاالشمركانتة،دمالذيالمقطعفيتشرباخلتوالبعثالتفاؤلاضواءانلنا

الانسانية.ابعادهو.بتملىيصمرمنافيصثوالغبطةالفرحهزي!تلمحنالقد.المئهاأ!المبعثمرحلةتقدم

+"عتولدالمجيرةومرارةالطسظلمةومن،ابقديموالصمتالزهركهوف

هيلا؟هاا:ااـبصارةا"قصيدةعلىالكلأماطيلاناردتولقدوالضوعوالغبطةالعافيةترنحالنذىفيتبثاتىالثمىخمرة

ولان،ا)هـإوانقصائدبينمنتدرسلمالتيالوحيدةالقصيدة.والتشا؟مبالقنوطو.نلإنهاالقد.لمةذا.لهعغنمزيرلمةوالاخضراهـ،

كما،روضوحاعماقهاتظهرلا،خلالهاالشاعرعاناهااتيالتجربة،عار؟الشاعريقتحمهالذيالثورةبركانبل،الجديدالبعثانه

لمثراتقتض!وانما،ومباشوةبيرتتفقلافيهاالابداعمظاهرانءرتوتالناربواحاطت،وتعثرهوقلقهوعمههمهمنتحرراًنبعد

والدراسة.وا!تودةالرويةمنءنلهفبمفر،الربعروربهاترتويكذبجهجعلتهخىرمهفي

الىيخانجن!ررتقتربمافمنها،ثلالةوهبىالاحرىا)قصائداما.بصوتهويؤيسهوجهه

قصيدتاوعبالاولىالقصيدةهذءخلالالشاعرعاناهاا،ة!التجربةوالصوربالرموزمشبع،القصيدةمقاطعكسائر،المقطعوهذا

قصيدةاما.اة،الثامنة،رحلفىياررندباد"و"والربحالناي)ءمنوالنيلالحىنجتحدكما،التجربةقلبمن،جميعهاتفتقتوقد

فنياارتباطاالقصائدبهذ.ارتباطهامنفبالرغم،اة،السندبادوجوء"

.الخاصالشاعربواةعلتصاقاواارتباطااكثرتظلفانها،ونفسيا

بتلكوعلاقتهالشاعرشبرةمراحلمنمرحلةيمثلهئافالسئدباد

كانتولقد.بهايقومرحلة.كلاثرعودتهترقببرحتماتي9االمراة

السشدبادبذكرىاوهامهامغذية،واصللأمهاالحياةوممفيتحيا:حديثاصعر

اليها،باننسبةقد.امحىالزمانف!ن،اًلاولىالمرةفيعرفتهكما

عليه.رسمهالتيابرالدمغةالسندبادوجهعلىمرورءتبمرلافهي

تمدرتوقدالسابقةالقصيدةمنطولااكرهيالقصيدةوهذء

لذللثلانسريميرهالثابمرمنلمقالمسامشه!هداكلاسشهالمصدامم!رلتشيد!أصا
الىهنااسراناوداننيالامخاصبمقالحر:يةلجعيهاا.

منذروةالىبهاالشاعراوفىمقاطععلى"شنملتة

خلالمنالثقافةالعبيقالوجوديوالتوغلالفني*بداعذروات

المقاطعمذهاروعولعل.شرتهخهكلمنبلاحرىاواتياللىؤاقعه

القرينة""ووصفالغرةلوصففيهماتصدىالللىانالمقطمانكانالمبدكةللنساعرةجديدديوان

اقولانفكلافاننيلهذا.الاولعنصرهاضبابالىالاثياءوانحرر

لرحاحيمائالتبلغحتى،قالمانموالىساة5فهاتنموأهـخليلقصاان

ا"اويةواوالمضياعالمنتيهنرىحيث،النفسمسرحعلىالفاجعة

كانتانفبعد.جميعاعليهاتنتصرالبعثروحانالا.والاشلاءطوقانفدموى

نرىالموتسربرلهترامىحيثوآترلوجسرالىقادتهقدالتجرقي

وهو،خهوحببانئدبادمنعمرء،جديدبويدتنتهيالقصيدة

العمر،دعغةيخشىيمد.لمفهو.الزمنملىلانتصارهمارمز

عاويااعغى4روالزمن-نرى،العدىعلىبل،وصههفيوتجعدء

قدميه.عثدبيروت.-الادابدار.

مراعا(3ا!عنمبادوجوه*-قصيدةفييمانيالشاعركانولئن

الحكل"قصيدةلبميعاننىفانه،*نحلالمنوخوفاوالهرمالزمنمع

س77الع!ةعلى-التتمة
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ابيهكنزاللهوفاهأبني55هف"

ثقيليهمارثمما،ل!ايح!ديا،الييتحسدئعامهجودي؟لوأ!لضمون ،بعضالصبر،يعوداليكفطا2!-الصفحةالمئشورءإى-تتمة

".الكفيلواللهيعودسوف!ه!، 5!ممي!ه
كانتاذاالا،البراتهذ.ابعاديتمثلانلاتاهـىءيمكنلا

العاطفةبراءةتمتزجحيثاللبنانيالريفروحلام!ستقدنفسه.العلياومثلهذاتهوتحقيقلفنهالاخلاصسبيلفيعراعا(،والريح

الغد.منوالخوفالعائلةوهمالاسىوحشةمح،اللهعليالموكولةانالا،الب!بةفيالداخليةالامواتتتعدروالقصيدةهذ.وفي

اذا"يئه-جمر"و(؟ابيهكنز"الولديكلنليفتفهمانلكلأنىبرلالريحصوتاحدهما،الاص!واتلائرعلىيطغيانصوتينهنالك

بروحمئمبعةفهي.الاسطورةترلىكما،التعابيرهذهتتوللمان0الشحوبكثر،محتضرنغموهوعوتالنايوالثاتي،ع!بفه

الجبلذلكفي،اليرسوذكريات،المافياطبأدحولهاترود،القممبخبودمنوالتحرروالاقصقابثودةدمزوكانهاظاهراتيدو،الر-

اعتابعلىالوحشةواكلته،الحنينونوبهالهجرة!وعتهالنيانهالنايبينالقصيدةخلالذافعهافيانعمناائالكئنابةالواقع

والنمم.والحبرةالاؤتظاد،العاطفةبهوتحيطتقيدءتنفكلاالذيالمنضبطللعقلتجسيد

وعورة،حدودبلامعنىانه،القصيدةفيالقولكلورفيمةعيهد."لتعيرفييوق!لمالشامرولعل.الهمومنايبهوبمصفوجمشله

الوهـ"نعولمنفيهمالكل،المافي!ل!فيقرار.ونتيد،اطاروللأينوحينفكلا!لناجمو.القعهيمةهذءفيعنهمبركما،الهمعن

...نفسهيغشالنيالبؤس"مييماء"منرافينهويسحبوجمعول

بينلافردانهالييخيللهذا.الذكرياتولعو!لورا!ظسطوشيمديتطهرا!يودانه،والثنائةالازلواجفييقعالشاعرفان،و!ئا

والفكرة،الوهمفيانواقعلانحعلدمرلانها،لاا!موماجنارةانالا،مرارةدونالثقالالمراداتيقتعان،.فييصفو

فليسياًلجنئخلالمنهـلحياةانهما،لصةفيوالزمنالشعودفياليهيلتفتالوافعينف!ولا،امصا"فيوتتغوركنحلثبرح

والنصويهالمروىاطباىوبعثالبعيدةالن!اءاتبعثفيفرلىثمة!لىتموت!ميااتى"وتلكوه!مين.طبيه،دامية،فاجعةجمنبن

،"البيتكجسر"الفولهـلوريةوالتعابيرمثلاالونشاسطورةبين،وا!طهرا!رصتبربةعن،افهنكعبرفالقصيدة."اتتطار

واالمكعكلحو(ذالشمولكلةنجائرلباموذ"النفئيةمثمحو(لافمنطابثقيلى)هنهلهمبرنةالثطعربداوقد،الفنيةالتجريةصفاءالىالبكئمسبيلفيوالانقطاع

الجبل،اعمادفيالمتجعدةاًلهرمةالوجوهتلكحولهاكرفواصبحتمنجميعوتنفيتانفسهصفيةفيوفقالنكينيتشهبزالىاشبيهافيها

.وهليرا!والاشنسلاملقنوط4معانيمنوقسماتهاملامحهافيمابكل.ومأمسيهمالاخرينبهمومرالتثقلالشفقةافةالا،الافات

.فهنالك،منفردانغماليس،الناييعزفهالنيالنغم0فان،وهكذا+!ي

يستالتيتلك"وهم،"البيت"هماممي.،والوالدةالوالدهمبرةالم!امامهمثلتوولىالههامحرسوالقصيتمستهلقفي

،اًلهمومموجةماترتغعوسرعان.("شبعهلما!اومصاسمهعلىالبحثيتنسك،كيمبردج.صومعةفيفهو.العتيقةوالأورادوالاقلام

للغلىلهموشمهعا،تمسحصنشيخشىتستبدتباللكهم!عمابهوت!يميطرلنفسيودوحهكلقلهويحفق،لفسه.معويزنيالكنبمومياءيضاجعوالتدقبهبق

*"قيربر-قىيعانيوكانههنايندوفهو.مخادع،بزورلقبسييلفي

صبفيفتحلجنازنهاجعلتوقد،فعلاماتتانهالهيتوهمفيالمهرجبادواريرقومكاقفي،عافا!االتيبالتإرقيشبيهة

؟لغربة،فيوهوالقصيدةمذهينظمالشاعرانننسولا.!ويدانههـ5فيوء"!،يشرالفبئالقناعاناًلا."البصارة"قصيدة

اًتو!"خلالمن،بعيدمنتتخايلالاشياءوان،كيمبردجمومعةفيارفاجعةو!،وراتمنيطالمنا،مربمتجهمقناعهوالقصيدة

ئطئرلمعد!ابهمرعلىقدوي!وهمالظي.ونكرلهذحع!قتهإلهودطتوفاقعوبحلإنسعالىسماتكيملعقينفيبمملايامهوينفقرائفبمالىعوهييبعلتيماساةانها.وإباساة

فينسمعهالذجميالصوتانعلىيدلناوذلك.العبثمنتفاهةاثمر

ضمفاهحقيقةسمىطنمسهييقيعبرلعرلةباحلاولقدفيتطالمنطقسويدلكنهالهصمعنئعامعذلكفجرءالنبمالعاصفةجنونبل،الريحصوتهوالمطلعهذ؟

...لتحقيقهنصبوالغ!بمرالمثالعليهنكرءالفيالموافعبينالتمزر

دائم.مثمفي،.بعيدوعو،يحياالشاهرفدامتى،وجعدمناجمىفي!طرءالواقعانالا،للثعر،القيللعملينعرفن5يريدفالشاعر

هذقدالقعسدةالا،د!هياًلبربيهمال!واقيمةال!ثعكوىالشان!راله!ملهمولقعمآعقمالىويم!رف،نفسهفياًلشصعريةاًننجربةخصبيتلفاناكاىكاا

-.وان،وجفمصلقددمهانالمرءيتوهمحيث،والتحقيقالهحث

منول!ستممادليمألمد؟لعائعموض!وءشصالفنسعك،يمنياليععالكفععي!لانجيشر!يدنسالذبميارانيبخطيئةفيشعرويبستتق!دتقدحياته

بها.يؤمنانيوالمثلالقيم

كمكفيبل،لهيخنصمىلتي5الموضوءطبيعةفياـلشاعرفضيلةالشديدةالالفاظخيكلمنالمقطعهذافيالريحتنضستولقد

اـلتيالوجود؟وهلحقلاق!عوضومهةكهفيكومدالتيالحلولية:!ررفيوبضاصةوالمومم!اًلانفجار

الحلوليةتلكوليست.الوجودومظاهر،امونشكلوراءتخبيهيثي،يشتفيينحردمي،كلب

د"يجمكلشيابالمقاوبلةيلكالتشبيهالمنطتىبا،لنمب!ة!وئملا!عتعانبمبمءرايرهزلعضوابصقازنيمتىالى

رتهي.،جبهتي
وخ!يدما.لهمهافيولشي،ومعانامابهاالمشعورفي*شياءفيوكرسلقبمبى

الناىوبينبينهاالتوحيدفيلملهمومعنخليلتعبيرفيمةكانتولقدمومياءاهساجع

المث!رحتضامنهسا!أضبتعبيرصداعنعمبةيخلمببموماجمهشعثحءفيقبمنغاهل!نجيلهببؤسيحمقالشاهرويعود،تهداانكعتملاالعامععةان*-

مسلولة،،فنقطعةانغامعنالر!مويفينقشع،الواقعالى-ورعب

.والموتالنايانه.الق!روسويداءالقنوطاعؤاريعردها،محثرجة

عهعبيتفي9لالسانيستفيقحيث،الحزين\.ا!ثردبومةمليه!ز!

منالريحهزفيعلاوقد،يصمتالئابيفك،الثالثالمقطعفيافا:المنطفئينالهمبعيئيالحياةالىينظرونوساكنوهمتداهيةحجاوته
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فهنالك.وحدودمااللفظةاكلمافىمن.حدودا.وابعدبكثيراعمقمابرحتالتيالهمومعلى،ناقمةوازبدتوارغتالثورةبه،ودوتجديد

اخرىتجاربوهنللك،ترويضهاعنل!ساعر5،يعجزتعصىتجارني.ازنتظارعلىتحيامابردتالمءشو.نلكوامهبأبتيوتربطهحياتهغكل

ةواحدةلحظةفيمماوجدامحطتهما،(للفضمعتنحدبالصوفيةاو،الدينبرسالهشبيهة،هناتبدواًلفنرسالهان

يروضهاولييتعى،الارضعنتخلىاذاالاالحقيقةالرؤياالىالانسانفيهالاينفذالتي

الصبورألجمليتقمصالذبميغيرتجربةفييلتقيالثباعرنرىلذلك.الترابشهوةمننف!هوف!هرت

..جنةيكورطفلوبفلبهلماو،نيتشهزارامعالتقىقدكانكما،المسيعمعهذهالخلاص

عجيب:ثمرمنيقتاتالذميغير!هذا؟"يستحقنيفلامنبماكثرامااوابااحبمن"المسيحيقل

الس!لىفييسقطالجناتمننصفكاسشاربا،اًلفنصليبيحمل،إملكهماجميعيبيعانيحاولنراه

حثلتعببلايافاوؤ،.نفسهفيالعبارةيخصبذلكعل،بهايتمرراندوناًلمرارة

المصبيب.العرحمننصفالكلمةويفتقدالفنيالمصفاءوبلوغارننعبيرءنوالعجزبالمصمتيشعر

ا!بييات،هذهميخطعتالتيادذصنيةالىالاسارةمنلنابدولاسبيلهفيويتمزقويشقى،لفنهويتنسكيبتلربهائرمنيفتقدكما

تمللاالتعليلهذابداهقد،"الصنورالجمل))تقمعيفيوبخاصةادراكلانلي-مإسفرلاالحقبيقةوجهانقيوهمونالذينكالصوفيبن

به،يتفرومامايعرفهينظمغداالشتعردكان،والادراكالتقريركثير:نفوسهمتدنسمابرحتاًلخطيئة

الر؟ياصورتخالفالصورةهذه.الذ!ولسورةعنهانقشعتوقدابي،اميعنانشقمتى،ربي

قصانروءخلالوجدانهفيالغموصعاعمافىمنفتسربلاتنفكالتيالتيتلكوعنوصومعتيكتبي

الوضبوحاًلشديدةالمنطقيةالصورةاناسلفتقدكنتولقد.جميعاافتظارعلىتموت،تحيا

الواعبمسنالفرحدقةعلىارنسمماتمثللانهاالقريرافاتمنافةهيقلبيوبينها،القلوباطا

كلمةفيالمثاعراطباقعليهاتنعكسالتيالمرتجةالشاشةتلكدونمرارهبلا،الدروبمراًرتمنواشرب

القصيدةفيعنهيعبرانلايعتملانهذلكلايجهلالشاعرولعل.النفساخرىمرةتخصبولعل

ادراكهوراءالمدلهمالغيبكوىعليهيفتحشعرهأنلنايبوحاذ،ذاتها.المبارءشفتيممىفيوتعصف

يعيه:اندونبهيشعرماكاناليهوينقل4-ةالصعوومعاناةالتجربةجحيملتصويرالشاعرينطلقثمومن

يروقااصطادتولمريماتتسعالتيالمكلمةالىينفذانيريدفهوالفنانبنكباريعانيهاالتي

اًعىوماتمردهاليزيفيهـونف!هفيويختلجمايمانيهانيشعريظلفلا،التجربةلابعاد

...وادميالحروفامليانوبدون

معبرمعت!موببرممهالنفسمحاثربردوفىلنتمالخطفلؤفيوهولعنمةلعرف!مابخارراظلمتها..!لبلقلبابوح

واتحدتوتوالدتوتزاوجتببعضبعضاوتداخلتنفوقتوقداًلقديم

فيمالتيتوتحدسمنطقفبملمعلافلةوالمجهوللعلإبسحي!د،امستورلمنطق!ثجيفببسكدلنفس\ز00اعزعكلا!رحمدط-

عنلىحقائقغيصدوجودنتماعريمكب!نالمعردتنبيهال!القصهمنأدحقالقالعقلهوقيغىلمقرسدد.عللجعرألمجعددوعرضشث

ممعوداتهامعوتصارعها،جميعا،الانسانية،عمرمعهوفوحدميه

اك؟جمر،ذهولفيتخطففيما،الرؤيابروقفان،وهكذا.الكونإبريرادتير!ف!-ا!إدالمتيعب!فىا

خس!إلمنالانسانيةوجدانمافضيءبقدروجدانهلحظتهالاتضيء----

والانبياءالشعراءبينالتجربةصفاءفيفرقتمةفليس.وجداًنه9

الشعراءفان،العتيدالزمنظلمةللاننياء.ننقشعفببنما،اًلزمنفيالا

تجأدئياعماقاعماقهاتعادل،واحد"بحظةلحظاافدمالزلعصون!يايوحدونن0.0*؟ +،ع1-،،لى

أ!اكامك*"
فيليرمعانفسهلوحواًلحسي!المتلمعهحلافيلرعاو!صمبرلةجمرئدطلتصبلحسعلى-!.!با1--كا-ص

وه،للهولرمزاالصحراءكالان!ولعد،الرملامىء

الاولى،بكارتهاالىاًلارضللمو!لةالتبملاليهستعيدتعصفللبرمالعياحامز!!تى55ص---ش---ص"9

عنارتي،تشيرتهب.كماريح-ة----ص-!شرالمجدع

الغضوبموسمهالديح!-

الفولاذحودححبزدمسحل!إلمبص!للؤرىا

-ش-هتيقهسياجاتمن.علف..6المحن
عليهماكانتويصدعن!شوة!باع!ما!ن!دلرجمديخاإ

بمالخليقهفيال!صمراءالتربة-

تشهىمرةلاولبيا-والن!تنروالنؤبئحللطييضر!م--ا-*س
الرعدليل،الشمسبحض.؟د+ء-ء:ح-،،*.-ء
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باللاجموىالثععورفيهاوتشحبنفسةتستيدالقصيدةهذهفي...بروقهوتستمري،يوجعها

راللافاية.والهزيمةرحمبهينمخضالذيالانفعالذلكملامحالى*شارةمنلنابدولا

ع!هعالانسانبنوتقمعيحلوليةمنفيهوماالشمسحننبيالارش

عنايضاتعبرفهي(برااننامنةالرحلةفيالسندباد"فعيمةاماالفنيةالعوراعغىمنهي.العورةهذ.اتاليويخيل.والتراب

نيسبقولقد.عمفااكثربصورةولكنالوجودلو!ةاشاعرمعاناةتثهى،الادفيجعلىلقد.االشاضراليهانفذالتيالتجاربواعمق

ذلكاعيداناودولست.مسهببمقالالقصيدةهذهحللتاًنالىسبرعةاهرأةانها.والبعثالخعبلثصةتعانيفى،وتوجع

وذلكالقصيدةلهذ.الداخليالتطورباصارابتمروانماالمقالةهذهفيفيتتمخضمابرحتالفرة0هذ،وقصفهمنفهبروىتستري،بعي

.المراتلفروزةا-تبغاء!حتمنالارضبثعنتحمثحيث"الرمادنهر"منذخليلذات

اًلتفتيشفيوتمزقاتجهمااكتر،الرحلةهذ.فيالسضصاديدوتتجربى5ليوممناخىوتكامليكليةيستعيمماهناوهو.الجليد

لاله.،الابياتهذهفيبهصورتمماباعمقتصورانيمكنامالبعث
يهاجرفهو.يعيهاًتلونلهيشعرمالرحالنيالشءذلك......

.سالدقيعهبالعلاقاتالرمي!التحسسهذاالىينعذانلشاعرلايمكن

،بالرغمالقديمةذأتهعقاي،دارهعنالتخليعلىلايفوىاكهالاويبحرالانصهاروعمقالثقافةعمقلهتي!راذاالا،الوجودمظاهربينفيما

ئئهانقنحتالسبعرحلاهمفييع!لسيطايتخلىدعنهاوللضلعلىهينععرهذالى5ابدا"يسصانلهفصرولو.الاشياءدوخفيوالنمول

اًلرحملةهذءفي،يتخلىاًنيحاول!انهلهدا.نالكلمغادةمننافنةكيرمنلكا!،والمصيرالترانيدوخفيالجنورالمتوغل،القي"لصفاء

وراءفيماالفيببيقينالصلةوثيقيوماالانسانصبحانالمستحيل

ذلبثعلىالئمفييقبغيلزافافييجعلهيتحليذلكبميل!صرطماعهلذكيلقدقامم!،الرفولااغلولااني،لييتقررويكاد.العمياءالؤائفةالوجورمظاهر

...تطضيوربماخليلشوع!قغلبالعورهذهلؤىانذكدتاذا

رلكهانفيضنحاعراش،اقيفمعىففيهاتجرض!اياالانسالعىفمارته+.ئلان!سانتجر!فهاكه.شعرهفيوالاشرايالفيضطبيعةتظهرميزةفكانها،عليه

بعيننالحياةاًلىينظرالنيالمعريوفيهاالفجوروا!وانالفاحشةالمزوفىشعرهمبريسالقراءيغلأ!ونالذين،الشعراءطواويسيذكر

يشربكانحيث،.القساءالاصحابرواىايضاوهئالك.ووطفئت!:واميتهمجهلهمومهزتقكوينهممادبهليسزوا،المفون

الغمرسمرفناًلنيالمديحعسلويتنوقونالنفاىقهوةصحيهمعينحرالطاووساًرىوادى

فلبه.فيوالشرريشهمرواحفي

خنجرسيتنازعوهويبلار"لشاعرقانالتامنةالرحلةفياماالسياجظلفىومويبحرنشوان

،فترللويصفو،يتطهرانعلىيقوىاندون،النفافىافىولينالحقدالمنمقوالشرالورداىويظن

وانعامهالشا!رتحديقش!ةانالا.ورعورهابروفهاالر؟يااليهوالمهزلةتكدينهفيالعاديستران

يهوحنا،بهفاذا،الر؟يابمخاضيفشيهوالانسلاضأوالصمتبالعريدديكصدرءفي

لف!اد5وعاءوهوالجسدحلةعنهمنتزعا،العتمةق!فيلفلمرضعهماننتتا
....-،المسترجلهللمانسولأ

الصقيعجزرمنشاطيععلىيعيقانلايعتممالهوهكذا.والرذائلوعاجئعبامنهمايأكلثديان

قيوومنيمموالدمحولم!قنمابامحتمزدمهالمئ!موففلمتوعرلروهربرلعمقيغحعلتغمفتععليتهيستحقلو

يخرجوعندم!.عميقصحووتولاهمدرء!حعنوالرسومالدمغاتايمانبصليبمافته

وهي،الجديدةبالمراًةيدفيقانه،جديدمنالحياةم!ينهالى،لجلجل!-يسو!

وتنفثكلافعىترو!كانتانيالقديمةالمرأةعن*ختلافغايةتختلفالرملريحوكلت

امراةهي،الجديدةالمراةهذه.ألقانلةالغيزةتثيروتتنافقال!حمزبلهاوشارعبوحلةتعج!ه

منوتطهرت،نفسهافيتتلمطكانتالتيالافعىمنتحررت،بتولوالجئس،المنمقة،المخدوعةاللفظةشعراءعلىخليلنقمةهذه

اًلنعيماني!توهم،الغبطةبتأثير،الئطعرجعلوقد،والخديعةالمكراًنر"م.الرجولةتكوبنفيولحارالمراةدمرةكلناتولد،المتخنث

النشرية.علىنفسهمنيفيضديتكل6رجالااواناثاكانوااذايعرفونفلاهويتهمضاعتشعراء

المراةزالتكما،يزولالمتيقالروادنشهدفاننا،النهايةفياماومنوالمثلوالقيمالحقيقةصليبحملمنهؤلاءفاين.جشي

فلعةمنهبدلاوتنشا،نفسهافيالافمىتحملكاثت-اننياـلقديمهنراهفاننالهذ).والبعثوالكفاعالحرمانجلجلةعلىالاستشهاد

البعث.لورةفيوالعظاماللحمطحينمنبنيتوقد،رخاممنفيلتطرحهمالعتيمهالعرفيةالثورةاي(ثاالرملر!"ب!ميوكل

+*ع.الشعبجسدتدنسكانتاتيوالنفاياتالافذارمزللة

الصورتحسدتوقد.قذهامنالقصيدةتطورتالتيالمراحلكلكتصفوالصورانالابياتمذهفييقألانمايمكناصدقولعل

...بودليريضلكما"الرموؤمنغابة"كانهاخنى،فيهاوتتكالفوتتكالر
أتحادابهاتتحدالتيالرموزحلالمنالشاعرتجربةفياًلافكار

الرمزةقلبمنتفتفتوقدالاصولىةالفصمعةهذءفيفلييواخلمياللا-بماتعقتوقد،الشاهرلفىمنتفجراتفجرت،بكردموزوهي

واقععنالابتعادغايةوابتعت،العربيالاثبفيالقديمةالصور

ابث!عريةالتحرحدألىلنالر؟!ىتنهوتومل!هقصاق!لحبحليلل!ثبعرميفافيلأ!قدلصفول!االثمر،جديدالشعرمنموسمبواكيرفص.*جنبي*بفيالصورة

..-.اًلا.و*ضواء*لواتوجديدالن!هةجديد
افتمرانادتاشيالىاليراناودفاشبم،مرمنيكنومهما

لهااتصعىاندون(،وهلريحاًلناي"فصائدتحليلعلىالمقالهذافيالناسكشفتيهلىجديدمييعوهـللعزفانلايمتمالنايانالا

المىالسبيلللقارىءاصداناردتلاننيوذلك،الفنيةالوجهةامناندونالقصيدهوكنتهي.الشاهرفكرفياحادكرفةمناطلاللي

دحلةفييصحبهانمن.يتمكن.لكي،بعمقالشاكلرتجربةولوجمابرعالقنوطانالينايضيل،العكسعليبل،اليقنقراري!رك

بذكه.مليهاويحكم،تجاربهنذمه.فيالعاصفةعزلفهلىيتغلبان-؟وشكالنايتاوهفتان،يغالبه

في-الساحرصوتهلىينتعرالشاعرداينافبينما،وهكذا

حهـي6يلططلت3زالمبرو*ستسلامالوحئةانلنايظهر،،النصارة"فصيت
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